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  ∗جودة الحیاة لدى الأطفال ضعاف السمع بالحلقة الابتدائیة
 محمد السید صدیق/ دو محسن درغام عبد الرازق إبراهیم/ وأ أسماء محمد السرسي /د.أ

  :مقدمـة
 الفتـرة فـي الـدولي الـصعید علـى الخاصـة الاحتیاجـات بـذوي الاهتمـام بـرز

 مـشكلاتهم تعـرفو برعـایتهم المختـصة الـدوائر بعـض جهـود تـضافرت وقد الأخیرة
 صاحبه یستشعر حیث العجز أنماط من نمط السمع ضعف ویعد علاجها ومحاولة

 وعـدم التخاطـب حـاجز وجـود نتیجـة اجتماعیـة وظیفـة  لهاالتي قدراته من قدرة فقد
  .التواصل

دراسة جودة الحیاة لدى المعـاقین سـمعیا مبرراتـه التـي وكان للاهتمام المتزاید ب
مـــن أهمهـــا ظـــاهرة متحـــدى الإعاقـــة التـــي انتـــشرت فـــي النـــصف الثـــاني مـــن القـــرن 

فهم یمثلون نسبة لا بأس بها ، كما أن المعاقین سمعیا قوة لا یستهان بها، العشرین
، دیـــــةیمكـــــن الاســـــتفادة بقـــــدراتهم علـــــى كافـــــة المـــــستویات الما، مـــــن ســـــكان العـــــالم

  .والاجتماعیة والنفسیة
ًمن المفاهیم الحدیثة التـي لاقـت اهتمامـا كبیـرا  .یعد مصطلح جودة الحیاةكما  ً

علم البیئة والـصحة والطـب النفـسي والاقتـصاد : في العلوم الطبیعیة والإنسانیة منها
  .والسیاسة والجغرافیا وعلم النفس وعلم الاجتماع والتربیة والإدارة وغیرها

  :دراسةمشكلة ال
 للإعاقة السمعیة آثار سلبیة على الجوانب المختلفة لشخصیة الطفل الأصم

 الأصم في ، حیث إنبخاصة الجوانب النفسیة والاجتماعیة وضعیف السمعو
ویرجع ذلك إلى ، مرحلة الطفولة الباكرة لا یشعر بحنان الأمومة وعطفها الدافئ

ولذلك ، به وهو في حضانتهاعدم سماع صوت أمه وترانیمها خلال فترة عنایتها 
یعیش الطفل الأصم في قلق واضطراب انفعالي بسبب وجوده في عالم صامت 

وهو في ، خال من الأصوات والكلام فهو معزول سمعیا عن العالم الخارجي به
التقدیر مما یعمق  وذلك محروم من معاني الأصوات التي ترمز للحنان والعطف

یجعله یعاني من بعض المشكلات النفسیة مثل مشاعر النقصان والعجز لدیه مما 
، یتصف بالتصلب والجمود، المیل إلى الانطواء والعزلة، عدم الثبات الانفعالي

  .وتظهر لدیه بعض الاستجابات العصبیة بوضوح، التمركز حول ذاته
                                                           

 .التربیة الخاصة في التربیة تخصص دكتور الفلسفةً بحث استكمالا لمتطلبات الحصول علي درجة ∗
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 على أن معظم المشكلات التي یعاني )١٩٨٧(ویؤكد عبد الغفار الدماطي 
بل تحدث نتیجة ، ت نتاجا بصفة مباشرة عن فقدان السمعمنها الأطفال الصم لیس

فالمشكلة لیست في القصور السمعي في حد ذاته ، لمجموعة من الأنماط الانفعالیة
 وبخاصة الوالدین،، كیفیة تقبلهم له وبل في كیفیة استجابة المحیطین لإعاقته

في بیئته فكثیر من المشكلات لدیه ترجع إلى عدم تقبل الآخرین المحیطین به 
  .قصوره ولعجزه

 الـسؤال ا سبق یمكن صیاغة مـشكلة الدراسـة فـي الإجابـة عـنومن خلال م
   :الآتي

   . مدى تمتع المعاقین سمعیا بجودة الحیاةتعرف
   :أهداف الدراسة

  .ًتعرف مدى تمتع المعاقین سمعیا بالحیاة
  :أهمیة الدراسة

ا فجودة الحیاة من ترجع أهمیة الدراسة إلى طبیعة المتغیرات التي ندرسه .١
  . ًلمهمة التي تدرس للمعاقین سمعیاالمتغیرات ا

كما یمكن أن تسهم هذه الدراسة في وضع برامج إرشادیة لتنمیة جودة الحیاة  .٢
  .للمعاقین سمعیا

كما تمثل هذه الدراسة بما تحتویه من إطار نظري ودراسات سابقة إسهاما  .٣
احثین في إجراء المزید من من الناحیة النظریة یمكن أن یستفید منها الب

 .ًالبحوث التي تتعلق بجودة الحیاة للمعاقین سمعیا
  :مصطلحات الدراسة

 جودة الحیاة بأنها شعور )١٧ ،٢٠٠٧السید منصور، (یعرف  :جودة الحیاة
 الفرد بالهناء الشخصي في مجالات حیاتیة تعد هامة بالنسبة له في سیاق الثقافة

لیها عند مستوى یتسق مع أهدافهم واهتماماتهم منظومة القیم التي ینتمون إو
   .وتوقعاتهم

أولئك الذین ضعاف السمع بأنهم  )٢٠٠٥ ،القریطي( یعرف :ضعاف السمع
 ومع ذلك فإن Residual Hrearing أو بقایا سمع یًایكون لدیهم قصور سمع

حاسة السمع لدیهم تؤدي وظائفها بدرجة ما ویمكنهم تعلم الكلام واللغة سواء 
  )٣٠٠: ٢٠٠٥القریطي (. ستخدام المعینات السمعیة أو بدونهابا
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   : النظري للدراسةرالإطا
  : تعریفات جودة الحیاة -أ 

 جودة الحیاة بأنها شعور الفرد بالهناء )١٧ ،٢٠٠٧السید منصور، (یعرف 
منظومة القیم  والشخصي في مجالات حیاتیة تعد هامة بالنسبة له في سیاق الثقافة

   . إلیها عند مستوى یتسق مع أهدافهم واهتماماتهم وتوقعاتهمالتي ینتمون
جودة الحیاة بأنها انطباع ) WHO,1999(وتعرف منظمة الصحة العالمیة 

المعاییر الثقافیة في مجتمعه ومستوى العلاقة بین  والفرد تجاه حیاته وضمن النسق
 نظر أخرى تحقیق أهدافه وتوقعاته وفق مفاهیم معیاریة محددة لدیه ومن وجهة

هي عملیة الدمج والتكامل بین جوانب صحة الفرد الفسیولوجیة والنفسیة ومستوى 
والعلاقات الاجتماعیة وعلاقة ذلك بما یبرز ) independency(عدم الاعتمادیة 

  .في المستقبل من أحداث بیئیة
التكامل بین عدة  وجودة الحیاة بأنها الدمج )ruben, 2000:19(وعرف 

 والنفسیة والحیاة الاجتماعیة الجسمیةالفرد من ناحیة الصحة اتجاهات لدى 
والذي یشمل ) cognitive compnent(متضمنة كلا من المكونات الإدراكیة 

والتي ) emotional component(والمكونات العاطفیة ) satisfaction(الرضا 
  .)happiness(تشمل السعادة 
ة قد تعني أمورا مختلفة  أن جودة الحیا)٢٢٩: ٢٠٠٦، الخنجي( ویضیف 
، فهي قد تعني العیش في أعلى درجات الرفاهیة المادیة لأشخاص، لأفراد مختلفین

بینما تعني العیش بأمان وكفاف للآخرین، وبغض النظر عن معناه فإن علم النفس 
  بالإضافة إلى،باستطاعته المساهمة في تبیینه وتوضیحه ودراسته وكیفیة تنمیتها

طریق یجابیا في تعریف دورة جودة الحیاة والإ وكیفیة تأثیرها بیئتهم ومحیطهم
یجابي هو من أنسب العلوم النفسیة للقیام بهذا الدور الموصل إلیها وعلم النفس الإ

   .شبه الغائب عن معظم أفراد علم النفس الأخرى
إلى أن جودة الحیاة قد تتمثل لدى البعض : )٣٨: ٢٠٠٦، العادلي(ویشیر 
من حیث یرى البعض الآخر أن الحیاة ، وة التي تحقق لهم السعادةبامتلاك الثر

الجیدة هي التي یتوافر فیها حرص العمل والدراسة، ویراها آخرون بالحیاة التي 
   .یتمكن فیها الفرد من الحصول على مبتغاة دون عناء أو جهد

خر بالحیاة الخالیة من الغش والخداع وقد یحددها آخرون ویصفها البعض الآ
بالحیاة المفعمة بالصحة الجسمیة والنفسیة الخالیة من الأمراض والاضطرابات 
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ن المهم هو مدى إحساس الفرد إأنه مهما یكن المراد بالمفاهیم فویضیف أیضا ب
دراك الفرد لجودة إنفاقي لذلك المفهوم من عدمه بٕوشعوره وادراكه بتوافر المدلول الإ

 له من جهة ویعتبر أیضا مؤشرا على الحیاة یعتبر مؤشرا للرضا عما تتوافر
  . مستوى قدرته لإشباع حاجاته الأساسیة والثانویة

 الحیاة بأنها تمثیل للرفاهیة الحیاتیة  جودة)Bognal, 2005: 451(ویعرف 
  .بالنسبة للإنسان بصفة عامة والعوامل المؤثرة في حیاته بصفة خاصة

مثل في درجة رقي مستوى أن جودة الحیاة تت) ١١-٣: ٢٠٠٥ ،الأشول(ویرى 
الخدمات المادیة والاجتماعیة التي تقدم لأفراد المجتمع ومدى إدراك هؤلاء الأفراد 
لقدرة الخدمات على إشباع حاجاتهم المختلفة ویذكر أیضا بأنه لا یمكن للفرد أن 

فراد الذین یتفاعل معهم مثل یدرك جودة الخدمات التي تقدم له بمعزل عن الأ
إلى أن جودة الحیاة ترتبط بالبیئة ) وأقارب وغیرهم، وأشقاء، لزملاءالأصدقاء وا(

   .المادیة والبیئة النفسیة والبیئة الاجتماعیة التي یعیش فیها الفرد
 أن جودة الحیاة هي المشاعر )٢٠٠٦:٢٠٦بو سریع وآخرون، أ(ویضیف 

في حیاة الرضا عن النفس وعن الجوانب ذات الأهمیة  والذاتیة بالسعادة الشخصیة
الشخص ویضیفوا أیضا بأنه یجب التأثیر على مفهوم الذاتیة باعتبار تقدیر 
الشخص الذاتي لمدى سعادته ورضاه عن حیاته هو الأساس في الحكم على جودة 

   .حیاته
 بأنها الاستمتاع )٢٠٠٦،٩٤فوقیة عبد الفتاح ومحمد حسین، ( وتعرفها

،  الحاجاتوٕاشباع،  بحسن الحالاسوالإحسبالظروف المادیة في البیئة الخارجیة 
 إلى الفرد لقوى ومضامین حیاته وشعوره بمعنى الحیاة وٕادراك، والرضا عن الحیاة

 عیش حیاة إلى بالسعادة وصولا وٕاحساسهجانب الصحة الجسمیة الایجابیة 
  . والقیم السائدة في مجتمعهالإنسانمتناغمة متوافقة بین جوهر 

درجة إحساس الفرد : دة الحیاة هي بأن جو)٨٤ ،٢٠٠٦حبیب (ویرى 
، والإبداعیة، والمعرفیة، بالتحسن المستمر لجوانب شخصیته في النواحي النفسیة

والتنسیق بینها مع تهیئة المناخ ، والجسمیة، والشخصیة، والریاضیة، والثقافیة
والتعلم المتصل للعادات والمهارات ، نجازوالإالمزاجي والانفعالي المناسبین للعمل 

وتبني منظور ، وكذلك تعلم حل المشكلات وأسالیب التوافق والتكیف، الاتجاهاتو
وتلبیة الفرد لاحتیاجاته ورغباته بالقدر ، التحسن المستمر للأداء كأسلوب حیاة
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واستمراریة في تولید الأفكار والاهتمام بالإبداع والابتكار والتعلم التعاوني ، المتوازن
  .لاجتماعیةبما ینمي مهاراته النفسیة وا

أن  على )٣٢، ٢٠٠٥صلاح الدین عراقي ومصطفى مظلوم (ویتفق كلا من 
جودة الحیاة هي وعي الفرد بتحقیق التوازن بین الجوانب الجسمیة والنفسیة 

 جودة الحیاة أن كما یرى ، الرضا عن الحیاة والاستماع بهالتحقیقوالاجتماعیة 
  .تعبر عن التوافق النفسي

 بأنها حالة شعوریة تجعل الفرد یرى نفسه )٣٩، ٢٠٠٦العادلي (  ویعرفها
والاستمتاع بالظروف ) الفطریة والمكتسبة(اته المختلفة  حاجإشباعقادر على 
   .المحیطة به

 على أن جودة الحیاة شعور )٦٥، ٢٠٠٦كاظم ومنسي، ( ویتفق كلا من 
ئة ورقي  حاجاته من خلال ثراء البیإشباعالفرد بالرضا والسعادة والقدرة على 

الخدمات التي تقدم له في المجالات الصحیة والاجتماعیة والتعلیمیة والنفسیة مع 
   .حسن إدارته للوقت والاستفادة منه

 جودة الحیاة بأن یعیش الفرد في حالة جیدة )٦، ٢٠٠٤شقیر، ( وتعرف 
ن یكون ذا أو، والرضامستمتعا بصحة بدنیة وعقلیة وانفعالیة على درجة من القبول 

لیة، راضیا عن حیاته، محققا لحاجاته وطموحاته، واثقا افاءة ذاتیة واجتماعیة عك
من نفسه غیر مغرور، محبا للخیر مقدرا لذاته بما یعیش في سعادة ویكون متفائلا 

  . في الحاضر والمستقبل
  بالسعادة أن جودة الحیاة هي إحساس الفرد)٢٠٠٣رینیة وآخرون، (ویرى  

حیاة الحالیة وأنها تتأثر بأحداث الحیاة وتغیر حدة لرضا في ضوء ظروف الو
ٕالوجدان والشعور وان الارتباط بین تقییم جودة الحیاة الموضوعیة والذاتیة یتأثر 

  ).Reine,etal,2003:297( باستبصار الفرد
  أن جودة الحیاة هي شعور الفرد بتحمل)٢٠٠٠، عبد التواب ( بینما یرى

وٕادراكه لنوعیة الحیاة ، وأن حیاته ذات معني وهدف والرضا عن الحیاة، المسؤولیة
المقدمة له في  التي یعیشها بشكل جید من خلال إدراكه لنوعیة ومقدار الخدمات

   .المجتمع
 أن جودة الحیاة هي نتائج للتفاعل بین الفرد )٢٠٠٣ ،برون وآخرون(ویري  

غیر المشبعة في وبیئته یعكس مدي التناقض بین ما أنجزه الفرد وحاجاته ورغباته 
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، لأسرةوا، والصحة، والعمل، لحیاة المتعددة التي تشمل المنزلمجالات ا
  .(Brown ,et al., 2003: 102)وقت الفراغ ، وصورة الذات، والأصدقاء

  هي مفهوم یعكس ظروف الحیاة المرغوبة)David, 2005:116( بینما یرى 
قات الرفاهیة العاطفیة والعلا: يوه، للفرد المتعلقة بالأبعاد الثمانیة لحیاة الفرد

والحكم ، والرفاهیة الفیزیقیة ،والتطور الشخصي، والرفاهیة المادیة، الشخصیة
  . .والتضامن الاجتماعي والحقوق، الذاتي

 أن جودة الحیاة هي مجموع تقییمات )٢ :٢٠٠٥، عبد المعطي( بینما یرى
ٕوف معینة وادراكهم الأفراد لجوانب حیاتهم الیومیة في وقت محدد وفي ظل ظر

 التي یعیشون فیها والقیمةمكانتهم ووضعهم في الحیاة في محیط المنظومة الثقافیة 
وعلاقة ذلك بأهدافهم وتوقعاتهم ومعاییرهم واهتماماتهم في ضوء تقییمهم للجوانب 

  : التالیة
لأعراض  ا–السعادة–أنشطة الحیاة الیومیة–یةالنشطة المهن–الرضا عن الحیاة

   . المساندة الاجتماعیة– الحالة المادیة–النفسیة
 بأنها حالة من الرضا العام التي یعیشها الفرد )٦: ٢٠١٠، الكافوري(ویعرفها 

نتیجة تقییمه لمستوي إشباع مختلف حاجاته المادیة والمعنویة من خلال مصدرین 
  : الحیاةأساسیین في

وضعه : يوالمصدر الثان، وضعه الاقتصادي والاجتماعي: مصدر الأولال
  النفسي الاجتماعي مع الجماعات المختلفة التي ینتمي إلیها 

بأن مصطلح جودة الحیاة قد استخدم بشكل ) Lio,2001:21(یذكر لیو و
   .الذاتیة للفرد ورضائه عنها) السعادة(اق لیشیر إلى الرفاهیة واسع النط

على  إلى أن جودة الحیاة تعتبر مثل أ)٦٠١: ٢٠٠٣: عزب(ًوأخیرا یشیر 
یصبو إلیه كل فرد على أمل أن یحقق بشكل أو بآخر ولكن لا ینجح في استكمال 

ویضیف أیضا أن هذا ، مكوناته أحد فالكل یمكن أن یحقق درجة منه أو أخرى
المفهوم لا یرتبط في عمومیة بثراء أو فقر ولا بعلم أو جهل ولا بمنصب أو جاه 

 كوخ بسیط ویحصل على قوت فقد ینعم بجانب وفیر من جودة الحیاة فقیر في
یومه بالكاد هو وأسرته وقد یحرم منه ثري ذي حسب ونسب وجاه وربما یمثل 

   .الشعور الداخلي بالأمن والاطمئنان والرضا عن الحیاة وعن الذات وحب الناس
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وبعد استعراض العدید من التعریفات لبعض الباحثین : ومن هنا یرى الباحث
تي خلصوا فیها إلى عدم وجود تعریف محدد وواضح ال وحول مفهوم جودة الحیاة

جریج " إلیه دراسة كل من یستند علیه الباحثون لمفهوم جودة الحیاة وهذا ما أشارت
تیلور و)park,etal 2002(آخرون  و باركودراسة) Greg Bognar,2005( "بوجنار
   .١٩٩٣ودینیس وآخرون ) Taylor-Racinio1991(ورسینو
لى الرغم من التعریفات المتعددة لجودة الحیاة إلا أن أنه ع: یرى الباحثو

ٕالباحث قد وجد اهتماما ملحوظا من قبل الباحثین حول هذا المفهوم وان دل ذلك 
فإنه یدل على مدى الأهمیة التي یولیها الباحثون وكذلك لأهمیة هذا المفهوم ومدى 

هوم جودة الحیاة تأثیره على مختلف جوانب الحیاة بالنسبة للفرد ویتضح جلیا مف
یعني الحیاة الجیدة التي یحبها الفرد متمتعا بمظاهر الصحة الجسمیة والانفعالیة 
والعقلیة والرضا عن حیاته والعمل على إشباع حاجاته في ضوء القدرات 
والإمكانات المتاحة في الوسط الاجتماعي مع قوة الإرادة والقدرة على تحمل 

   .نیة ومجتمعیة تحقق له حاجاته وطموحاتهالضغوط والتمتع بحیاة أسریة ومه
 یعرف جودة الحیاة تعریفا إجرائیا للأطفال ضعاف السمع الباحث وعلیه فإن  

بأنها رضا الطفل المعاق عن : ممن یعانون من اضطرابات في النطق والكلام
یقیم بها حیاته في كافة ، الحیاة التي یعیشها وفقا لمعاییر یراها من منظوره

ومن ثم التكیف مع ، لحیاة یشعر من خلالها بالسعادة والطمأنینة والرضامجالات ا
، الجیران، الأسرة، والرغبة في الحیاة مع إقامة علاقة وثیقة مع الأصدقاء، عاقتهإ

   .إدراك الذات والمساندة الاجتماعیة وغیاب أهداف الحیاة السلبیة
  : مبادئ جودة الحیاة - ب 

ر مختلفة بین الباحثین على مفهوم جودة على الرغم من وجود وجهات نظ
یمكن القول بأنه هناك شبه اتفاق ، الحیاة تمثلت في التعریف والأبعاد والمحددات

 –الذین سیتم ذكرهم في السطور القادمة من هذا المحور  و–من بعض الباحثین 
على أن هناك مبادئ یمكن أن تكون مشتركة بین الأفراد سواء كانوا معاقین أم 

   .یاءأسو
 ):goode 19995: 41- 85(فقد أوضحت جودي أما عن مبادئ جودة الحیاة 

   :بأن جودة الحیاة تعتمد على مجموعة من المبادئ منها
   .)الأسویاء(ن هذه المبادئ مشتركة بین الشخص المعاق وغیر المعاق أ .١
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ن وجود الحیاة مرتبطة بمجموعة من الاحتیاجات الرئیسیة للإنسان وبمدى أ .٢
 .ه على تحقیق أهدافه في الحیاةقدرت

ن معاني جودة الحیاة تختلف باختلاف وجهات النظر الإنسانیة بمعنى أنها أ .٣
تختلف من شخص إلى آخر ومن عائلة إلى أخرى ومن برنامج تأهیلي إلى 

 .آخر ومن شخص مهني إلى آخر
ن مفهوم جودة الحیاة له علاقة وطیدة ومباشرة في البیئة التي یعیش فیها أ .٤

 .ذا الإنسان أو ذاكه
ن مفهوم جودة الحیاة یعكس التراث الثقافي للإنسان والأشخاص المحیطین أ .٥

 .به
إلى أنه من خلال استعراض مفهوم جودة ) Goode 1994(ویشیر جودي   

ًالحیاة من وجهات نظر متعددة فإنه یشیر إلى أنه یجب أن یحدد أولا مفهوم الحیاة 
ناس حیاتهم الخاصة كما یجب أن یوضع في  وكیف یحدد الGood lifeالجیدة 

  : الاعتبار عند تعریف هذا المفهوم أنه
  .ً ولیس قاصرا على فئة محددة مثل المعاقین أو المرضىمفهوم عام -١
 . یتضمن أكبر قدر ممكن من مظاهر حیاة الفردمفهوم شامل -٢
ًیجب أن یجسد فكرة تعظیم قدرة الفرد على التحكم واضعا في الاعتبار حدود  -٣

 .لحریةا
 .یجب أن یعكس المعیاریة وما یتضمنها من معاییر اجتماعیة -٤
 .یجب أن یحترم المیل للدفاع عن الذات -٥

إلى بعض الحقائق الخاصة بجودة  ):(Goode 1994وتوصل جودي  
  : الحیاة منها

تتكون جودة الحیاة للأشخاص المعاقین من نفس العوامل والعلاقات ذات  -
  .اة لغیر المعاقینالأهمیة في تكوین جودة الحی

یشعر الفرد بجودة الحیاة عندما تشبع حاجاته الأساسیة وتكون لدیه الفرصة  -
 .لتحقیق أهدافه في مجالات حیاته الرئیسیة

جودة الحیاة بناء نفسي یمكن قیاسه من خلال المؤشرات الذاتیة والمؤشرات  -
 .الاجتماعیة
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لعلاج والدعم تعزیز جودة الحیاة یتضمن الأنشطة وبرامج التأهیل وا -
 .الاجتماعي

 ذيالعوامل والعلاقات والتي تعتبر ن هناك بعض إ :ویوجز الباحث القول  
أهمیة تتمثل في أن جودة الحیاة للعادیین والمعاقین تتكون من نفس العوامل 
ًوالعلاقات وتتمثل هذه الحقائق أیضا في قدرة الفرد على إشباع حاجاته الأساسیة 

  .الفرصة في تحقیق أهدافه في مجالات الحیاةوكذلك یستطیع امتلاك 
  :مظاهر جودة الحیاة - ـج

  : وتتضمن عدة عوامل لا بد من توافرهم لتحقیق حیاة جیدة مثل
 الرضا عن الحیاة 

، لحیاة هو إشباع الدوافع والحاجاتالرضا عن ا: "في معجم علم النفس
وجاء ، ودة الحیاةتخدمه البعض كمرادف لجوقد یس، بها وتخفیض التوتر المرتبط

  ) ٧، ١٩٩٥، كفافي، عبد الحمید(".الرضا بمعني الارتیاح
، نجازاتهإوالرضا عن أسلوب حیاته و، الرضا یتمثل في تقبل الفرد لذاته"

ویمثل المؤشرات ، والتوافق مع ذاته ومع الآخرین، لنظرة المتفائلة إلي الحیاةوا
عة الفرد ورضاه بما یمتلكه من یجابیة من مشاعر واتجاهات والتي تعبر عن قناالإ

علي مشاعره إمكانیات شخصیة واجتماعیة واقتصادیة ومهنیة وغیرة والتي تنعكس 
  )٢٣٦، ٢٠٠٢، راضي( ."یجابیة أو السلبیةالإ

  : معني الحیاة
 بأنه انطباع نفسي یتمثل في إدراك ) Taylor , et ,al ,2000("عرفه تایلور

 یحقق التوازن أنویستطیع ، لبناء القیمي للفردبها في نطاق االحیاة والاستمتاع 
وهو تفسیر أحداث ، والمطالب غیر المحدودة في الحیاةبین إمكانیاته المتاحة 

هند ( "همیة الفرد وتفسیر لحیاته وواقعهوتشیر لأ،  بخبرة معینةالحیاة التي تتعلق
  .)٥، ٢٠٠٩، البهاص(، )٥٦، ٢٠٠٨ ،سلیم محمد 

  :ة علي جانبین أساسیین هماي الحیاویشمل مصطلح معن
 إلي أفكار الفرد المرتبطة بخبراته الشخصیة وتفسیراته لأحداث یشیر: الأول

   .الحیاة
  )K im,2002 ,23(.شیر إلي أهداف الفرد ودوافعه التي یمتلكهای: الثاني

 معني الحیاة یرتبط ارتباطا وثیقا بجودة الحیاة فكلما شعر یري الباحث أن
وأهمیة عمله كلما زاد القدرة ، وافتقاد الآخرین له، في المجتمعمیته الفرد بقیمته وأه
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كل ذلك یؤدي إلي إحساسه ، علي الابتكار والتطویر والتخطیط الناجح في الحیاة
  . بجودة حیاته

  : السعادة
ونشوة یشعر بها ، مأنینة النفس والبهجة والاستمتاعهي الشعور بالرضا وط"

، مصطفي( ".یاته مع استمتاعه بالصحة الجسمیة وحالفرد عند إدراكه لقیمة ذاته
٢٠٠، ٢٠٠٥(  
   :ة النفسیةــالصلاب

وقد وجهت فلسفتها ، )كوبازا(سات في هذا الموضوع إلي وتنسب أكثر الدرا
وتتلخص افتراضات هذه ،  المدرسة الإنسانیة في علم النفسبناء علي افتراضات

المدرسة في أن الأفراد یمتلكون دافعا داخلیا نحو إدراك الذات للنمو والتطور 
، ٢٠٠٣، عسكر(. الشخصي والذي أطلق علیه كارل روجرز الدافع لتحقیق الذات

١٥٥(  
 علي ویكون لدیهم قدرة أكبر، لشدیدة علي الاحتمال لدي الأفرادهي القدرة ا"

عبد ( ".رادف لقوة الأنا أو الصحة العامةفالصلابة م، غلب علیهاتوقع الأزمات والت
  ) ٩٢ ،٢٠٠٤، االله 

   :جودة الحیاة الوجودیة
وٕادراكه ، ٕالرفاهیة واشباع حاجاته الأساسیةٕأي شعور الفرد وادراكه للسعادة و"

 ومعتقداته الدینیة فالدین له تأثیر إیجابي علي الفرد حیث یمنحه الإحساس هلقیم
 ".علي مواجهة الضغوط وتخطي العقباتینة والسعادة والرضا والقدرة بالطمأن

  ) ٩٢ ،٢٠٠٥، جبر(
  : أبعاد جودة الحیاة -د

هناك من وضع سبعة محاور لأبعاد جودة الحیاة تمثل في مجموعها جودة 
  :الحیاة وذلك لتیسیر أغراض البحث والدراسة

والانفعالات ، یجابیةمثل في ضبط الانفعالات الإویت:  التوازن الانفعالي-١
  . لخإ...السلبیة كالحزن والكآبة والقلق

  . الحالة الصحیة العامة للجسم-٢
   .في جودة الحیاة ًحیث یمثل الرضا عن العمل بعدا هاما: الاستقرار المهني -٣
   . الاستقرار الأسري واستمراریة العلاقات داخل البناء العائلي-٤
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ریة وتواصل العلاقات الاجتماعیة خارج حیث استمرا: التواصل الاجتماعي -٥
  . نطاق البناء العائلي

وهو یرتبط بدخل الفرد الذي یساعده علي مواجهة  :الاستقرار الاقتصادي -٦
   .الحیاة

العام عن وحالة الرضا  ویرتبط ذلك بما یتعلق بصورة الجسم: التواؤم الجنسي-٧
   ).٥٨٣: ٢٠٠٤،  عزب  الدینحسام(  .المظهر والشكل العام

  :  أبعاد یتضمنها مقیاس جودة الحیاة وهيةوتشیر زینب شقیر أن هناك ثلاث
الصحة –الصحة العقلیة–الصحة ویشتمل علي الصحة البدنیة :البعد الأول

   .الانفعالیة
 –سویة ویشتمل علي الصلابة النفسیةبعض خصائص الشخصیة ال :البعد الثاني

 – السعادة–اةحیالرضا عن ال- السلوك التوكیدي الثقة بالنفس
   . الكفاءة الذاتیة–الاستقلال النفسي

 المكانة – الاجتماعیة المهارات– العمل–الانتماء: البعد الخارجي: البعد الثالث
  )٢٥، ٢٠٠٩، شقیر(. القیم الدینیة الاجتماعیة

   : أن هناك أربعة أبعاد لجودة حیاة الفرد وهي Hilderley: )هیلیدرلي(یري 
   .ضمن شعور الفرد بالصحة والراحةویت: البعد البدني

لو ٕویعني الإحساس بقیمة الحیاة واشباع احتیاجات الفرد والخ: البعد النفسي
  .والاستمتاع بالحیاة، النسبي من المشاكل في حیاته

   .والدعم الاجتماعي، یشمل علاقات الفرد الاجتماعیة: البعد الاجتماعي
بط بإیمان الفرد وتدینه فالدین أساس البعد الروحي مرت: البعد الروحي أو الدیني

  )Hilderley,2001,15(. البعد الروحي في جودة الحیاة
 التكامل الذي یمكن إلى منظمة الصحة العالمیة أن جودة الحیاة تشیر أقرتوقد 

   :و المؤسسات في الأبعاد التالیة أالإنسانأن یحققه 
احة والنوم والتخلص من حیث توضح كیفیة التعامل مع الألم والر: البعد الجسمي

  .التعب والطاقة الحركیة العامة
والرغبة ، وتركیز الانتباه، ویتضمن المشاعر والسلوكیات الایجابیة: البعد النفسي

، الإنسانومظهر ، وتقدیر الذات، والذاكرة، والتفكیر، في التعلم
  .ومواجهة المشاعر السلبیة، وصورة الجسم
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، ات الشخصیة والاجتماعیة والدعم الاجتماعيویتضمن العلاق: البعد الاجتماعي
  .والزواج الناجح من تأكید التوافق الزواجي

بمعنى أن ، تزداد كلما ارتفعت مقدرة الفرد على الاستقلالیة: بعد الاستقلالیة
سعادته ومصیره یجب أن تكون تحت سیطرته لا یتحكم فیها 

 الفرد ویتضمن ذلك البعد حیز الحركة الذي یتمتع به، الآخرون
ودرجة ، وأنشطة الحیاة الیومیة التي اعتاد القیام بها، في حیاته

 أنواع –راتالمخد–الكحولیات(بیة الاعتماد على المواد غیر الط
   .) كفاءة العمل–التبغ 

 والأمان بالأمنوالشعور ، ویتضمن ممارسة الحریة بالمعنى الإیجابي: البعد البیئي
وبیئة ) ة وجود المرضوجود رعایة صحیة في حال(، الجسمي
والفرص المتاحة له للحصول على ، ومصادر الدخل، المنزل

المشاركة في فرص الترفیه والتسلیة ، المعلومات وتنمیة المهارات
   .والترویح

ومعرفة ، ومدى الالتزام الأخلاقي، والمعتقدات الشخصیة، التدین: البعد الروحي
. لال العباداتوتحقیق السعادة الروحیة من خ، الدین الصحیح

  ) ١٤: ٢٠٠٤، كامل(
 ستة أبعاد لجودة الحیاة تشیر إلى شعور الفرد )٢٠٠٧(وقد حدد منصور  

 بالهناء الشخصي في مجالات حیاتیة تعد هامة بالنسبة له في سیاق الثقافة
منظومة القیم التي ینتمي إلیها عند مستوى یتسق مع أهدافه واهتماماته وتوقعاته و

یم شعور الفرد بإقامة علاقات بناءه مع أسرته تتمثل في إحساسه وهذه الأبعاد تق
دفة وفي تشجیعه الطمأنینة وبالحب وفي إتاحة الفرصة للمناقشة الها وبالأمن

ته على واستمتاع الفرد بحیاته في ضوء قدر) یجابیة مع الأسرةإعلاقات (المستمر 
تقبله في ضوء هذه التخطیط الجید لمس ونجازه لهاإالتحدید الدقیق للأهداف و

ٕوشعور الفرد براحة البال واقباله على الحیاة ) الاستمتاع بالحیاة والدقة(الأهداف 
وشعور الفرد بالسعادة ) الرضا عن الحیاة( معنى وقیمة له بحماس باعتبارها ذات
وشعور ) یجابیة مع الآخرینإعلاقات (وأصدقائه وجیرانه  في علاقاته مع زملائه

الرضا في علاقاته مع أساتذته وفي تواجده بالكلیة وبما وصل إلیه الفرد بالسعادة و
وقدرة الفرد على أداء معظم الأشیاء في حیاته ) یميالرضا الأكاد(في التعلیم 
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 ٢منصور، (  .)فاعلیة الأداء(قدرة مرتفعة على مواجهة الفشل  ووٕایجاد حلول لها
٣٠-  ٠٠٧،٢٩(  

  معوقات جودة الحیاة  -  ـه
   :منها  عراقیل تعوق الفرد في تحقیق آماله وطموحاتهلجودة الحیاة

  :ضغوط الحیاة - ١
 وخاصة ضغط العمل العدید من الإنسانتسبب ضغوط الحیاة التي یواجهها 

 وینشأ الأخرى الأمراضوغیرها من ...- القرحة –الأمراض منها أمراض القلب 
  .) الصراع الداخلي– المسئولیة –قیادة العمل (ضغط العمل من 

  : قیادة العمل-أ 
 وتتمثل في علاقة الرئیس بمرؤوسیه وتنشأ الصراعات في حالة اتباع 
سیاسات مجحفة لحقوق العاملین إلى جانب افتقار وسائل الاتصال بین الرؤساء 

  .ومرؤوسیهم
  : المسئولیة- ب 
والافتقار إلى ،  المصروفات–رأس المال–هي المسئولیة تجاه زملاء العمل و

 .اتهاالمسئولیة ذ
ینجم من الصراع الداخلي الذي یشعر به الفرد ضعف  : الصراع الداخلي-  ـج

وتوافر المعلومات غیر الصحیة ، في إنجاز الأعمال وعدم معرفة المهام بوضوح
والصراع الداخلي ینجم أیضا من وجود أكثر من رئیس واحد للعمل وكذا ساعات 

ة إلى عدم انتظام أوقات العمل الإضافیة من أجل التعویض المادي بالإضاف
  .العمل

مهما كانت طبیعتها عرقیة أم . كالحروبالاقتصادیة والنفسیة الضغوط -٢
 فهو الذي یدمر نفسه وصحته الإنسانسیاسیة تؤثر بالسلب على جودة حیاة 

 .فیما یخترعه من أسلحة یقتل بها نفسه ویلوث من خلالها البیئة التي یحبها
 عقم أسالیب –د الأقلیاتالتمیز ض–لتعصب الدینيا-الجهل–القهر- الأمراض- ٣

–ط والاحتكار التسل–ئل الثقافة وضعف العي بأهمیتها قصور وسا–التخطیط
  )١٠٢ - ١٠١: ٢٠٠٥رضوان ،( .قصور التشریعات–البیروقراطیة

 أن هناك العدید من الأسباب التي تعوق جودة )٢٠٠٧، عجاجه(وتشیر 
  : الحیاة منها

 .قدان الإحساس بمعني الحیاة ف-٢        .الضغوط الیومیة -١



  جودة الحیاة لدى الأطفال ضعاف السمع بالحلقة الابتدائیة 
  

  

٣٩٨

  .عدم توفیر وسائل الرعایة الصحیة -٤       .قلة الوازع الدیني -٣
 .التأخر التكنولوجي -٦            .قلة الخدمات -٥
  .افتقاد الأفراد للذكاء الوجداني للتغلب علي الضغوط -٢

  :التغلب علي هذه المعوقات من خلالوتشیر لأهمیة 
  :ردــــالف-أ

، ومیة من خلال إیجاد حلول للمشاكلیتغلب الفرد علي الضغوط الی
یاته لكي یشعر بمعني قیمة والتمسك بالعقیدة والاهتمام بالجانب الدیني في ح

وأن یتبع نظام غذائي سلیم من حیث نوعیة الغذاء والوزن والنوم والراحة ، الحیاة
   .لكي یستمتع بصحة جیدة دائما

  : رةـــ الأس- ب
 في التعامل بین واستخدام الذكاء الوجداني، ل التنشئة السلیمة للأبناءمن خلا
   .والمرونة العاطفیة، جینوالاحترام المتبادل بین الزو، الآباء والأبناء

  : المجتمع-ج
، ة للأفراد وتوفیر الثقافة الصحیةالدولة لسبل الرعایة الصحی من خلال توفیر

  )٨١ ، ٢٠٠٧، عجاجه.(لاهتمام بالتكنولوجیاوا، والتطور في جودة الخدمات المقدمة
  :فروض الدراسة

  .یوجد علاقة ارتباطیه بین الإعاقة السمعیة وجودة الحیاة
  :النتائج العامة للدراسة

  :توصلت نتائج الدراسة إلى
للإعاقة السمعیة آثار سلبیة على الجوانب المختلفة لشخصیة الطفل  أن -١

 ، حیث إن النفسیة والاجتماعیةبخاصة الجوانب وضعیف السمع والأصم
، الأصم في مرحلة الطفولة الباكرة لا یشعر بحنان الأمومة وعطفها الدافئ

ویرجع ذلك إلى عدم سماع صوت أمه وترانیمها خلال فترة عنایتها به وهو 
ولذلك یعیش الطفل الأصم في قلق واضطراب انفعالي بسبب ، في حضانتها

وات والكلام فهو معزول سمعیا عن وجوده في عالم صامت خال من الأص
وهو في ذلك محروم من معاني الأصوات التي ترمز ، العالم الخارجي به

التقدیر مما یعمق مشاعر النقصان والعجز لدیه مما یجعله  وللحنان والعطف
المیل إلى ، یعاني من بعض المشكلات النفسیة مثل عدم الثبات الانفعالي
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وتظهر لدیه ، التمركز حول ذاته، لب والجمودیتصف بالتص، الانطواء والعزلة
  .بعض الاستجابات العصبیة بوضوح

أن معظم المشكلات التي یعاني منها الأطفال الصم لیست نتاجا بصفة  -٢
، بل تحدث نتیجة لمجموعة من الأنماط الانفعالیة، مباشرة عن فقدان السمع

ة استجابة فالمشكلة لیست في القصور السمعي في حد ذاته بل في كیفی
فكثیر من المشكلات  وبخاصة الوالدین،، كیفیة تقبلهم له والمحیطین لإعاقته

  .قصوره ولدیه ترجع إلى عدم تقبل الآخرین المحیطین به في بیئته لعجزه
یبدون قدرا كبیراً من التفاعل مع أقارنهم المعاقین ، أن الأطفال المعاقین سمعیا -٣

ین فئات الإعاقة الأخرى وهو ما یعني وذلك بشكل یفوق ما یحدث ب، سمعیا
التعصب من جانبهم لفئة المعاقین سمعیا حتى یحصلوا على القبول من 

وقد قدم صورة شاملة لتأثیر الإعاقة السمعیة على شخصیة الأصم ، الآخرین
، موضحا أن الأصم یفهم ما یریده من الآخرین من تعبیرات وجوههم فقط

ذلك نلاحظ عجزه عن إقامة علاقات ل، ه یفتقد سماع أصواتهمحیث إن
مما یؤدي إلى سوء ، وعجزه عن الاتصال الفكري بهم، اجتماعیة مع الآخرین

ولذلك فإن الأصم یفضل الحیاة المدرسیة عن المنزلیة ، التوافق الاجتماعي
  .لسهولة تواصله مع زملائه

ى أن المعاقین من الفئات التي تحتاج إلى رعایة خاصة حیث ینظرون إل - ٤
ویتأثر نظرتهم للحیاة بظروف الإعاقة وما . الحیاة بنظرة مختلفة عن الآخرین

وتحتاج هذه . یحصلون علیه من دعم من قبل الآخرین في الأسرة أو المجتمع
الفئات المهمة إلى خدمات تساعدهم على التوافق مع ظروف الحیاة في ظل 

 الخدمات المقدمة الإعاقة وتعتبر جودة الحیاة من المؤشرات الهامة لجودة
ولاشك ، والرغبة في الحیاة، ٕلهذه الفئات ورضا الفرد عنها واحساسه بالسعادة

أن أثر الإعاقة على الفرد المعاق وعلى المجتمع تفرض الاهتمام بالبحث عن 
كیفیة تجنبها بالوقایة من حدوثها وبتجنب أسبابها والحد من آثارها البدنیة 

وذلك بتحسین جودة الحیاة من جودة ، ثهاوالنفسیة والاجتماعیة حال حدو
ونحن في العالم العربي الیوم في حاجة ماسة إلى ، والعلاجیة، البرامج الوقائیة

تضافر كل الجهود المبذولة لتخطیط وتنفیذ هذه البرامج على أسس علمیة 
 بین الإعاقة السمعیة والتأثیرات المختلفة اً وثیقاًأن هناك ارتباط. سلیمة
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على جودة الحیاة ) الاضطرابات العضویة– الانفعالیةلاضطراباتا(المهمة 
   .للأفراد الكبار

حیث تركز أبعاده ، على ضرورة استخدام استبیان التقییم الذاتي لجودة الحیاة – ٥
على الخصائص التواصلیة والاجتماعیة والنفسیة كما توصلت أیضا إلى أن 

ب الاجتماعیة والنفسیة لجودة  جوانب التواصل والجوانىیؤثر علفقدان السمع 
  .الحیاة للمعاقین سمعیا

  :توصیات الدراسة
 إشاعة جو من الثقة في الإطار الأسري یسهم في تنمیة ثقة الطفل بنفسه -١

  .وبالآخرین
 منذ وقت مبكر من حیاته لتقبل ومواجهة الظروف ً المعاق سمعیا إعداد الطفل-٢

   .ول مناسبة لما تواجه من مشكلاتٕالمختلفة التي یمكن أن تصادفه وایجاد حل
   . وتشجیعه على الأداء الاستقلاليً المعاق سمعیا مساعدة الطفل-٣
 إنماء إحساسه بالمحبة المتبادلة بینه وبین الآخرین ًالطفل المعاق سمعیا تعلیم -٤

حتى تتكون لدیه العاطفة والانتماء للآخرین، لتشجیعه على إقامة علاقات 
یین في الأسرة والمدرسة من أجل تحقیق مزیدا من التوافق اجتماعیة مع العاد
  .النفسي والاجتماعي
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